
ألقى صاحب الجللة الملك محمد السادس، نصسسره اللسسه، السسذي كسسان مرفوقسسا بصسساحب السسسمو
الملكي ولي العهد المير مسسولي الحسسسن وصسساحب السسسمو الملكسسي الميسسر مسسولي رشسسيد، يسسوم

وفي ما يلسسي ، خطابا أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي.2014 ماي 31السبت
النص الكامل للخطاب الملكي:

" الحمد لله والصلاة والسلم على مولنا رسول الله وآله وصحبه،

السيدات والساداة رئيس وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

السيدات والساداة رئيس وأعضاء الحكومة،

حضرات السيدات والساداة،

إنه لمن دواعي اعتزازي، أن أتواجد اليوم معكم في بلدي الثاني، تونس، التي تجمعها بالمملكة
المغربيسسة أواصسسر التاريسسخ والسستراث الحضسساري العريسسق، والخسسواة المغاربيسسة الراسسسخة والمصسسير

المشترك.

ول أخفيكم سرا، أنني كلمسا حللست بتسونس، إل ويخسسالجني مزيسسج مسسن مشساعر التسأثر والعسستزاز
والمل.

فأما التأثر، لنني أشعر بأنني وسط أهلي، الذين أبادلهم نفس المحبة الصادقة، والوفاء السسدائم.
وهو ما تعكسه حراراة الستقبال، وحفاواة الترحيب، التي خصصتموها لي، منذ وصولي إلى هذه

الرض الطيبة.

وأما العتزاز، لما يجمع أسرتنا الملكية بتونس الخضراء، وشعبها الصسسيل، مسسن علقسسات أخويسسة،
تضرب جذورها في أعماق التاريخ. إنهسسا روابسسط روحيسسة وإنسسسانية عميقسسة، قائمسسة علسسى اليمسسان

بوحداة النتماء والمصير المشترك.

وهو ما تؤكده الزيارات التي قام بها لتونس كل من جدنا ووالدنا المنعمين، جللة الملسك محمسد
الخامس، وجللة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما. وخير دليل على ذلسسك "مسسبراة محمسسد

.1957الخامس" التي قام بتدشينها، رحمه الله، سنة 

وأما المل، فيمثله حرصنا المشترك على ترسيخ أواصر الخواة والتضسسامن، السستي تجمسسع شسسعبينا
الشقيقين، وعلى بناء علقات تعاون مثمر بين البلسسدين، وجعلهسسا نموذجسسا يحتسسذى فسسي العلقسسات

المغاربية.

ووفاء لهذه الروابط، فقد خصصت لتونس أكبر عدد من الزيارات على صعيد البلدان المغاربية.
كما أنني أعتبر دوما أن ما تعرفه تونس من تحسسولت، يهمنسسي بصسسفتي "ملسسك المغسسرب"، ولكسسن

أيضا كمغربي غيور على الخواة المغربية التونسية.

ول يفوتني أيضا، أن أستحضر، بكل تقسدير، السدور الريسادي لتسونس فسي العديسد مسن المجسالت،
وخاصة ما يتعلق منها بالنهوض بأوضاع المرأاة والشباب.

حضرات السيدات والساداة،

يسعدني أن أتسوجه إلسى هسذا المجلسس المسوقر، السذي يمثسل تسونس الجديسداة، مشسيدا بسالجهود
اعلين مصسلحة الدؤوبة، التي بذلها رئيسه وأعضاؤه، وبروح التوافسق اليجسابي لكسل مكونساته، ج
الوطن هي العليا، وهو ما تكلل بإقرار دستور متقدم، يؤسس لمرحلة حاسمة في تاريسسخ تسسونس

الشقيقة.
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كمسا أعسبر عسن تقسديري الكسبير للسدور الهسام السذي يقسوم بسسه فخامسة الرئيسس السسيد المنصسف
المرزوقي، ورئيس الحكومة السيد مهدي جمعة، وكذا لنخراط كافة القوى الحية التونسية فسسي

الحوار الوطني، من أجل إنجاح مسار النتقال الديمقراطي.

وهنا نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب الشعب التونسي الشقيق في السراء والضراء.

كما نجدد دعمنا للجهود المبذولة من أجل توطيد دعائم دولة المؤسسات، والستجابة للتطلعات
المشروعة للشعب التونسي، إلى الحريسسة والديمقراطيسسة، والكرامسسة والعدالسسة الجتماعيسسة، فسسي

إطار السياداة الوطنية والوحداة الترابية للبلد.

وفي هذا السياق، فإن مواصلة الصلحات في مختلف المجالت، وإجماع كل مكونات المجتمسسع
على رفض نزوعات التطرف والعنف والرهاب، هو السبيل المثل لتحقيق آمال وتطلعات جميع
التونسيات والتونسيين. وذلك بما يضمن الستقرار السياسي، والرتقسساء بأوضسساعهم القتصسسادية

والجتماعية.

وإننا لعلى يقين بأن كافة الطراف تحذوها نفس الروح اليجابية والبنسساءاة لنجسساح السسستحقاقات
النتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة.

حضرات السيدات والساداة،

وفاء للرصيد النضالي والحضاري المشترك لشسسعبينا الشسسقيقين، فإننسسا حريصسسون علسسى مواصسسلة
العمل الصادق، في سبيل تعزيز أواصر الخواة والتعاون والتضامن التي تجمع بلدينا في مختلف

المجالت، والرتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية نموذجية.

وفي هذا الصدد، يجب ترجمة الراداة المشتركة لبلدينا، إلى مشسساريع مهيكلسسة وواعسسداة، وخاصسسة
لب توجهاتهسا، وتعتمسد مقاربسة شساملة في المجالت ذات الولوية، التي تضسع المسواطن فسي ص
ومندمجة لمعالجة قضايا التنمية البشرية، وعلسسى رأسسسها التعليسسم والتكسسوين والتشسسغيل والصسسحة

والمرأاة والشباب.

وإن الستثمار المثل للعلقات المتميزاة المغربية التونسية سيشكل، بالتأكيد، التجسيد الواقعي
والعملي للتكامل المغاربي.

ذلك أن تحقيق طموحنا في بناء مغرب كبير، قوي وقادر على القيام بالدور المنوط به، سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، يجب أن يرتكز على علقات ثنائية وطيسسداة بيسسن دولسسه الخمسسس مسسن

جهة، وعلى مشاريع اندماجية، تعزز مكانة ومسار التحاد المغاربي من جهة أخرى.

وإن المملكة المغربية لن تدخر أي جهد لتعزيز علقاتها مسسع بسساقي البلسسدان المغاربيسسة الشسسقيقة،
التي تشسساركها نفسسس الراداة، إيمانسسا منسسا بسسأن التعسساون الثنسسائي يشسسكل السسساس المسستين للعمسسل

 المغاربي المشترك.

 حضرات السيدات والساداة،

إن المنطقة المغاربية ل يجب أن تخلف موعدها مع التاريخ. كما ل يمكن لتحادنا أن يبقى خارج
منطق العصر.

غير أن التعطيل المؤسف للتحاد المغاربي يحول دون السسستغلل المثسسل للخيسسرات والقسسدرات،
التي تزخر بها بلداننا المغاربية.
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بل إنه يرهن مستقبل منطقتنسسا، ويجعلهسسا بعيسسداة عسسن التوجهسسات السسسائداة فسسي مختلسسف منسساطق
العالم، التي ل تؤمن إل بالتكتل والتكامل والندماج، لتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبها إلسسى

المزيد من التنمية والرخاء والمن والستقرار.

فمخطئ من يعتقد أن دولة لوحدها قادراة على معالجة القضايا التنموية، والستجابة للتطلعسسات
المشروعة لشعبها، وخاصة مطالب الشباب المغاربي الذي يعد ثروتنا الحقيقية.

ومخطئ أيضا من يتوهم أن دولة بمفردهسسا قسسادراة علسسى حسسل مشسساكل المسسن والسسستقرار. فقسسد
أكدت التجارب فشل المقاربات القصائية في مواجهسسة المخسساطر المنيسسة السستي تهسسدد المنطقسسة،

خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية.

ومخطئ كذلك من يعتقد أن البقاء على الوضع القائم، وعلى حالة الجمود التي يعيشها مغربنسسا
الكبير، يمكن أن يصبح إستراتيجية ناجحة، وخاصة التمادي فسسي إغلق الحسسدود السسذي ل يتماشسسى
مع الميثاق المؤسس للتحاد، ول مع منطق التاريخ ومستلزمات السسترابط والتكامسسل الجغرافسسي.

بل إنه يسير ضد مصالح الشعوب المغاربية، التي تتطلع إلى الوحداة والندماج.

إن التحاد المغاربي لم يعد أمرا اختياريا، أو ترفا سياسيا، بل أصبح مطلبا شسسعبيا ملحسسا وحتميسسة
إقليمية إستراتيجية.

لكل هذه العتبارات، ما فتئنا ندعو، منذ سنوات، إلى انبثاق نظام مغساربي جديسسد، علسى أسساس
روح ومنطوق معاهداة مراكش التأسيسية،التي أكملت عامها الخامس والعشرين.

نظام يتيح لدولنا الخمس مواكبسسة التحسسولت المتسسسارعة السستي تعرفهسسا المنطقسسة، وفسسق مقاربسسة
تشاركية وشاملة كفيلة برفع مختلف التحديات التنموية والمنية.

ومن هنا، فإن دول المغرب الكبير مدعواة، أكسسثر مسسن ذي قبسسل، إلسسى التحلسسي بسسالراداة الصسسادقة
لتجاوز العقبات والعراقيل المصطنعة التي تقف أمام النطلقة الحقيقية لتحادنا، في إطار مسسن

الثقة والحوار وحسن الجوار والحترام المتبادل للخصوصيات الوطنية.

ولن يتأتى تحقيق تنمية شاملة لشعوبنا إل بتوفير المناخ المناسب لنجسساز المشسساريع الندماجيسسة
الكبرى، خاصة استكمال إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية، وبناء شبكات للربط تهم مختلسسف
البنيات التحتية، وذلك لتسهيل حرية تنقل الشخاص والخدمات والبضسسائع ورؤوس المسسوال بيسسن
دول المغرب الكبير، مما سيمكن من فتح آفاق أوسسسع للتنميسسة، بمسسا تعنيسسه مسسن إفسسراز للسسثروات

ولفرص الشغل، وخاصة بالنسبة للشباب.

وإن دعوتنا المتجدداة إلى إرساء منظومة مغاربية متكاملة، تنطلق من اقتناعنسسا الراسسسخ بأهميسسة
دور "اتحسساد المغسسرب العربسسي"، فسسي دعسسم القضسسايا العربيسسة والسسسلمية، وعلسسى رأسسسها القضسسية

الفلسطينية.

كما أنها تجسد إرادتنا في جعله فاعل مؤثرا على الصعيد الفريقي، مسسن خلل إعطسساء دور أكسسبر
للتجمعات الجهوية الفريقية.

وإضافة إلى ذلك، فإن انبثاق مغسسرب كسسبير مندمسسج، ينبغسسي أن يشسسكل مقاربسة عمليسة ومضسسمونا
ملموسا لتطلعات شعوب المنطقة، من شأنه أن يوطد الشراكة بين السسدول المغاربيسسة والجسسوار
الوروبي، سواء في إطار حوار خمسة زائد خمسسسة لغسسرب المتوسسسط، أو فسسي النطسساق الوسسسع

للتعاون الورو-متوسطي.

حضرات السيدات والساداة،

3



إننا واثقون بأن الشعب التونسسسي الشسسقيق، بفضسسل عبقريسسة أبنسسائه وتشسسبثه بسسالعيش المشسسترك
واعتزازه بانتمائه لوطنه، سيواصل جهسسوده الدؤوبسسة مسسن أجسسل ترسسسيخ خيسساره السسسلمي وتعزيسسز

وحدته وسيادته الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة، في إطار مؤسساته الدستورية.

كما أن الشعب التونسي، من منطلق إيمانه الراسخ بالقيم النسانية المثلى ورصيده الحضسساري
العريق، سيواصل هذا المسار التاريخي، الذي ل رجعة فيه، على درب تحقيق التقدم الحضسساري

المبني على أسس التضامن النساني والتعايش السلمي.

والسلم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

Maroc.ma
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